
2017ديسمبر  –52عدد–23المجلداللّغات والآداب            فيمجلة التواصل  

34

-دراسة في أسالیب البدیع العربیة -التوازن الصوتي بین التكرار والتوازي في شعر لیلى الأخیلیة
وردة بویران 

ouardaboui@gmail.comقسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة باجي مختار عنابة، 

14/06/2015:تاریخ القبول31/05/2015:تاریخ المراجعة02/02/2015:الإیداعتاریخ 

ملخص
فهو ظاهرة تعمل على استدعاء الطاقات .یعتمد التوازن الصوتي في النص الشعري على التكرار والتوازي الصوتیین

الانفعالیة والتأثیریة لدى المتلقّي؛ من حیث شحن بنیة النص الداخلیة بطاقات متجددة تمنحه فاعلیة فنیة وإیقاعیة تترجمها 
-في شعرها–وعبر هذا الطرح تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى احتكام لیلى الأخیلیة .عواطف الشعراء وأحاسیسهم

.ذه الظاهرة الفنیة مفیدین مّما توصلت إلیه الدراسات الصوتیة والأسلوبیة في مساءلتها لظاهرتي التكرار والتوازيله

. أسلوبیة،شعر، تكرار، توازن، توازي: الكلمات المفاتیح

Phonetic Balance between Repetition and Parallelism in the Poetry of Laylä Al -Aḫialiya:
–A case study of Arabic rhetoric styles –

Abstract
The phonetic balance in the poetic text i based on phonetic regularity and parallelism, which
are among the factors that provoke emotional and influential energies in the receiver, as the
internal structure of the text is loaded with renewed energies which provide it with an artistic
and rhythmic effectiveness, reflected in the poets’ feelings and sensations. Through this
questioning, the study aims at unveiling the extent to which Laylä Al -Aḫialiya masters this
artistic effect in her poetry, taking advantage of the outcomes of phonetic and stylistic studies
about repetition and parallelism.

Key words: Parallelism, phonetic balance, repetition, poetry, stylistics.

La Balance phonétique entre la répétition et le parallélisme dans la poésie de Laylä
Al -Aḫialiya - Étude de cas des styles de la rhétorique arabe –

Résumé
La balance phonétique dans le texte poétique s'appuie sur la répétition et le parallélisme. Ce
phénomène, qui reflète les sentiments des poètes, fait appel aux capacités émotives et
phatiques chez le récepteur. Ces capacités peuvent charger la structure textuelle intérieure en
énergie renouvelable lui offrant une efficacité artistique et rythmique traduite par les
émotions et sensations des poètes. A travers cette approche, cette étude vise à dévoiler le
degré de ce phénomène artistique dans la poésie de Laylä Al- Aḫialiya tout en nous référant
aux résultats des études phonétiques et stylistiques dans leur questionnement sur les
phénomènes de la répétition et du parallélisme

Mots-clés : Parallélisme, balance phonétique, répétition, poésie, stylistique.
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ةـــــمقدّم
مـاثلا فـي راهُ نَـو ،ساحة النقد البلاغي العربي القدیم من الإرهاصات الأولیة التـي تؤصّـل لمفهـوم التـوازيولا تخلُ 

.(1)أن تندرج تحتهیمكنكثیرةبلاغیةأشكال
التقاطـــع الحـــاصل فــي الــدرس النّقــدي الحــدیث بــین اللِّســانیاتیرجــع الفضــل الیــوم فــي تبلــور هـــذا المفهــوم إلــى 

عــن مفهــوم التــوازي)Jakobson.R(تحــدث رومــان جاكبســون إذ .ومناهجهــا، ولاسّــیما منهــا الشــعریة والأســلوبیة
)parallélisme(،أن الـوزن"التـوازي المُسْـتمر، وبنیـةبنیـة الشـعر هـيأنمبینًـاكونه من أهم أسـس تحلیـل الشـعر

البیت الموسـیقیة والوحـدة النغمیـة وتكـرار البیـت، والأجـزاء العروضـیة التـي تكونـهبنیةالذي یفرض التوازي لأنهو
كان التوازي عمیقا متصـلا بالبنیـة الدلالیـة "فكلّما. )2("مـــن عناصر الدلالة النحویة والمعجمیة توزیعًا متوازیًاتقتضي

یعـین علـى اسـتمرار الوحـدة التنغیمیـة "على أنساق تتوازن تارة وتتوازى تارة أخرىإذ التكرار ، )3("كان أحفل بالشعریة
والتركیبیـــة والإیقاعیـــة وفـــي التطـــابق بـــین الســـمات ویحقـــق التـــوازي فـــي العلاقـــات الوثیقـــة بـــین البُنـــى التنغیمیـــــــــــــــة

ینها علاقات تقابـل أو تـآلف بنـاء علـى مبـدأ وهو مفهوم یتلخص في مُعاینة الأبنیة اللغویة التي تقوم ب. )4("الأسلوبیة
التوزیــع اللغــوي فــي البنیــة التركیبیــة، مــا یصــنع نوعــاً مــن التــوازي الهندســي بــین عناصــر البنیــة المُبْــرِزة أنســاقاً مــن 

فـالتوازي ، )5("أدواتٍ شعریة تكراریة منها الجناس والقافیة والسـجع والترصـیع والتطریـز والتقسـیم"الذي یشمل الازدواج 
عنصر هام من عناصر الاتّساق؛ لأنه یُسهم في تماسك الخِطاب، إذ یضـفي نوعـا مـن التنّـاغم بـین تراكیبـه وألفاظـه 

. (6)"فهو عنصر تأسیسي وتنظیمي في آن واحد" المشكّلة له، 
وجـود شـیئین ومعنى ذلك أن التوازي یقتضي ومن هنا تقوم البنیة الشعریة على التماثل والاتساق بین عناصرها؛

الجمــالي والموســیقي للغــة الشــعر كونــه بلــورة البعــدنحــو،)تقــابلا أو تشــابها ( أو أكثــر تقــوم بینهمــا علاقــة تنــاغم 
فـي رائعـةلـذة شـعریةإن ثمـة...لیسـت القصـیدة نغمـا و حسـب، وإنّمـا نغـم وتعبیـر"الأولـى، إذبالدرجـةنفسیٌاً تشكیلاً 

هـذه الحركـة آتیـة فـي مــــدٍّ مـن تفجّـرات ومقاطعهـا لكـن هـذه اللـذة مشـروطة بكـونالحركـة النفسـیة الإیقاعیـة للكلمـات 
إذ كلمّــا جـاءت المجانســات الصـوتیة ارتجالیــة دون تكلّــف . )7("الأعمـاق، وإلاّ تحولــت إلـى رنــین بـارد صــنعي أجـوف

.على المضمونكلهأو تصنّع، جاءت مُتحدِّثة بلسان الواقع الحي أو المُتخیّل للمُخاطِب، فینعكس ذلك
احتفـــاء بمـــا تضـــیفه مـــن صـــور الحســـن، إلا أن كثیـــرا مـــنهم ذم "وقـــد أیّـــد اســـتخدامها بعـــض نقـــاد الشـــعر والأدب

. )8("تكلّفها، بل عدّ ذلك أمرا معیبا
والبدیع بوصفه وسـیلة تعبیریـة بـارزة فـي الاسـتخدام الفنـي للّغـة، یعتمـد علـى قاعـدة أساسـة، تحكـم جمیـع أشـكاله، 

التكـرار "سواء أكانت تلك التي یغلب علیهـا التناسـق الصـوتي، أم التـي یغلـب علیهـا التقابـل أو التماثـل الـدلالي، فـإن 
ي مختلـف ألـوان البـدیع، ولا یمكـن الكشـف عـن هـذه الحقیقـة إلا هو الممثل للبنیة العمیقة التي تحكم حركة المعنى فـ

.)9("بتتبع المفردات في شكلها السطحي، ثم ربطها بحركة المعنى
ولاشك أن للتكرار اتصالاً قویاً ببنیة التوازي، وهو مكوّن من مكوناتـه الأساسـة، حیـث تبـرز علـى السـطح أشـكالٌ 

أو التشابه، تـأتي المخالفـة لتركیبیة والدلالیة، ولكن في مقابل بنیة التكرارعدیدة من التكرارات الصوتیة والمعجمیة وا
ــة التــي تحُــدّ مــن عملیــة الرتابــة وضــعف الجاذبیــة التــي تنــتج عــن التــواتر المفــرط، فمــا الشــعریة إلاّ  نتــاج "أو المقابل

الموســیقیة للكلمـة لا تقتصــر علیهــا وهــي القیمــة "كمـا أنّ .(10)"تفاعـل بــین المؤالفــة المنتجـة والمخالفــة المعارضــة لهــا
إلــى موضــعها مــن الجملــة الشــعریة، ومــا بــین الكلمــات مــن تنســیق وتجــاوب فــي الــنغم، أو تنــافر مفــردة، بــل تمتــد

درســوها فــي علــم البــدیع، وعــدوها مجــرد … مقصــود فیــه، وقــد التفــت العلمــاء القــدامى إلــى أنــواع التجــاوب كالجنــاس
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ائل لـم ینتبهـوا إلیهـا، ولهـا وظیفتهـا العضـویة فـي أداء المضـمون لا مجـرد تحسـینمحسـنات للكـلام، لكـن هنـاك وسـ
وهو ما نهدف إلیه فـي هـذا المقـال قصـد رصـد القـیم الجمالیـة والموسـیقیة التـي تفضـي بـالمتلقي الحـاذق .)11("الكلام

فـي اعتقـاد -التـي لـم تخـرجإلى ملامسة الـدلالات، وتبصّـر المعـاني الروحیـة، والعاطفیـة فـي بعـض أسـالیب البـدیع 
عن نطاق الصنعة والزینة، ونبتغـي علـى ضـوء المـنهج الأسـلوبي إخراجهـا إلـى عـالم أكثـر فسـحة، یمنحهـا -البعض

. طاقات دلالیة وتعبیریة متجددة، كاشفةً عن حسنها وجمالها
توازنــة شــكّلت فــي عــن ظــواهر صــوتیة م(**)فــي شــعر لیلــى الأخیلیّــة(*)أســفر الإحصــاء لصــور التــوازي الصــوتي

:ثوب البدیع، میزة أسلوبیة بتكرارها وطرافتها، ونورد أشكالها الأكثر تواترا في الجدول الإحصائي الآتي

:)12(التوازي والترصیع:أولاً 
على مستوى المدونة، %)50(من الملاحظ أن أكثر أسالیب البدیع تواترا في المدونة هو الترصیع بنسبة 

والترصیع في الشعر ، )13("..رصعت العقد، إذا فصلته: أن یكون حشو البیت مسجوعا، وأصله من قولهم"وهو
فقد أدرك القدامى المتوازي، والمُطرَّف، والمُتوازن،: ثلاثة أقسامكالسجع في النثر، وهو من حیث الوزن والروي 

قیمته وأثره في النفوس، ویبدو أن الأخیلیَّة  من أولئك الذین أحسوا بفعالیة هذه الظاهرة في إرساء الصلة الروحیة 
لفظه، ویقرع الأسماع بزواجر یطبع الأسجاع بجواهر: "من حیث یقــــــــــول عـــنه الحرـیـــري. بین المبدع ومتلقِّیه

.المتوازن والمُتوازي: بید أن أكثر أشكال الترصیع تواترا في شعر الأخیلیّة اثنان هما.)14("وعظه
: )15(الترصیع المتوازن-1

مرة، توزعت على أشعار لیلى الأخیلیَّة أبرزها ما جاء )40(احتل هذا النوع المرتبة الأولى؛ إذ تواتر أربعین 
:)16()الطویل(توبة بن الحمیر قائلة ، التي ترثي فیها محبوبها"نَظَرْتُ "في قصیدة 

نصوص المدونة
(***)12–1من 

اتّفاق الدّال والمدلولالدّال دون المدلول
الترصیعالتذییلالجناس
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رِ ـــأَبْیَضَ بَاتِ اعِ ـــأَقْطَ عَنْ تَصَادَرْنَ ـا      فكـــــأََنَّمــــــأسْیـــــافُهُـــــــمْ تـَــــــوارَدَهُ 
حَاسِــــــرِ مِثْلُ دَارعًِالِقَـــــاءُ الْمَنَایَــــا ـاــوْبُ إِنَّمَـــــلاَ یُبْعدَنْكَ اللّهُ یَــــــا تَ ـــفَ 

الْبَهَـــــــــازِرِ الثِّقَــــالِ بِ الخِفَــافُ تَقَتْــهُ إِذَا مَا رأََتْــــــــهُ قَائِمًـــــــا بِسِلاَحِـــــــــهِ 

ـادِرِ ثٍ بِخَفَّــــــــانَ خَـــمِنْ لَیْ رَاُ ــجْ وَاَ ة   ـــــاَةٍ حَیِیَّــــــــــمِنْ فَتـأَحْیـــَـــاوَتَوْبَــــــةُ 
عَ  ِــرِ رَ ــــرَى غَیْ ــــدْلاَجَ السُّ ـــومِ اللِّسَــانِ وبَیِّنَ النِّجَادوَقَدْ كَانَ طَلاَّ فَـــاتـــ

َــةَ هَالِكًـــبَعْــأَرْثِيفَــاَقْسَمْتُ  مَنْ نَالَتْ صُرُوفُ الْمَقَادِرأَحْفِلُ وَ ا    ـــــدَ تَوْبـــ

ـیغ التـي  یجمعهـا الثنـاء علـى توبـة وعـدِّ مناقبـه، إذ یتبیّن من الوهلة الأولى ذلك التنوُّع الحاصـل فـي الأوزان والصِّ
ـــوازي الـــدلالي  ـــین الت ـــك ب ـــاع وسلاســـته، وذل ـــة الإیق قـــة والعطـــف مـــع عذوب مـــن حیـــث تســـاوق الســـیاق المشـــحون بالرِّ

الثِّقــــــــال، // ـــــــــافأجْــَـــرأ، الخِف//أحْیَــا(والتــوازي المتضــاد فــي ) اللِّســان// أقْطــَـــــــاع، النِّجــاد//أحْفِل،أسْیَـــــــــــــــــاف//أبْكِــي(فــي
ـــر//دارِع ــبَ التكلّــف والصــنعة ، كونــه )حاسِــ یســتند إلــى مخــزون "، وینبــئ ذلــك عــن جــوهر البنــاء الشــعري الــذي جَانَ

ولعـل الغایـة مـن . )17("هائل، ومستودع عظیم من صیاغة القوالب الشعریة، وحسن التخیّر وجمال التهـذیب والصـقل
إلــــى درجــــة عالیــــة مــــن الوجــــد الموســــیقي والنشــــوة اللغویــــة، عندئــــذ تتصــــاعد البنیــــة الوصــــول بالصــــیاغة "ذلــــك هــــي

، ولاسـیّما )18("الموسیقیةِ لتُسیْطِرَ على المستوى التصویري، ویصبح رمزا تتكاثف حوله دلالة الشعر، ویتمركـز معنـاه
ـــاض یملـــي علـــى الشـــاعرة واقعهـــا المصـــاب بعـــدوى الأ ـــي، لتنتشـــر إنِ ارتـــبط الأســـلوب بموقـــف شـــعوري فیَّ لـــم والتأسِّ

:وتتّضح معالم التوازن في المقامات سالفة الذكر على الشكل الآتي. جراثیمه في كامل أوصال الإبداع
لِســــان// نِجـــاد+ خِفــــــاف // ثِقــــال-

فِعــــــــــــال // فِعــال+ فِعـــال// فِعــال← 
ــلُ أفعِــ// أفعِـــلُ ← أحفِــــلُ // أبكـــي-
أفعل//أفعل← أجرأ// أحیا -
أقطــاع//أسیــــاف+تصــــادر// توارد-

أفعـال  //أفعـــال+ تفاعـــل//تفاعـــــل← 
فاعِــــل // فاعِــل← حـــاســـرِ //دارعٍ -

وقد ارتأینا أن نعتمد تصنیفا ثنائیا آخر تتجانس صِیَغُه وفق علاقـات أدعـى إلـى تعریـة الجمـال الـذي یحویـه هـذا 
النوع من الترصیع، من حیث یتهیّأ لنا إیقاعـه ویبـرز، فـتغلظ أمامنـا خیوطـه الرفیعـة وتتبـدى جمالیاتـه علـى السـطح، 

: نبیّن ذلك في ظل ما یأتي
:بین قرینتین تتضادان دلالةً، وتتحدان وزناً، تقول الأخیلیةویحصل: التوازن المتضاد-أ

)19(الفَتى یا تَوْبَ كُنْتَ إذا الْتـَـــقَتْ     صدُورُ الأَعالي واسْتَشالَ الأَسافِلُ لَنِعْمَ 

ِــرُ فلا بُدَّ یَوْمـاً أنْ یُرى وهـــــو اً ــــجازعِومَنْ كان مِمّا یُحْدِثُ الدَّهْرُ  )20(صابــ

فلا یخفى على المتلقي المنبهات الإیقاعیـة التـي قصـدت إلیهـا الشـاعرة لاسـتثارته عبـر التضـاد كونـه أبلـغ مسـلك 
وبالضــد تتبــین الأشــیاء، ثــم إن إعــلان القرینــة الأولــى اســتدعاء ذهنــي لمــا : د كمــا یُقــالوأحــلاه إلــى بیــان الضــد بالضــ
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یقابلها عكسیا قبل استحضاره بالترادف، فالحیاة تستدعي المـوت قبـل العـیش والبقـاء، وهكـذا یكـون التـوازن علـى هـذا 
ختیارهـا علـى نیـة الاخـتلاف وفـق ألا ترى أن تنظیم الوحدات اللغویة وحسـن ا.النمط أطرف الأشكال وأعلاها منزلة

تُســهم المخالفــة كمــا "التناســب المطلــوب یُمثِّــل قمــة شــعریة الإســقاط لمحــور الاختیــار علــى محــور التــألیف؛ مــن حیــث
ـــاع فـــي جـــوهره إلا مـــزیج مـــن  ـــارة الشـــعریة، ومـــا الإیق ـــة للعب ـــة الإحســـاس بالموســـیقى اللفظی ـــل فـــي تغذی یســـهم التماث

.)21("لتكرار بدوره إلا ضرب من هذا المزیج مع اختلاف المقادیر والأحجاموما ا...المماثلات والمفارفات
:هو الأسلوب في أجلّ صور الثناء والحكمة، التي تتضح معالمه على الشاكلة الآتیة

صابر // جازع + الأسافل // الأعالي 


الخوف والضعف  // السم و الارتقاء 
#                        #

الحزم والقوة// التدنّي والسقوط 
ما أضاف ) أفعال ،فاعل، فِعَال، أفْعَل، أَفْعِل(إذ عمدت الشاعرة إلى اختیار أخف الأوزان وأعذبها من مثل 

المرصّعة، إلى الإیقاع لحنا شجیا تساوق مع عواطف الشاعرة وتضاربها، فضلا عن تنوع حرف الروي في القرائن
ولمّا كان للترصیع المتوازن عبر التضاد حلیة وسحر، فإن للمترادف منه .لتجنّب الوقوع في شرك الصنعة والتكلّف

.مزیةً لا تقل حُسنا وبیانا-على صعید التكرار والتوازي–
:ومن أطرف ما جاء منه:التوازن المترادف-ب

)22(رَبِ ـــمِن كُلِّ مَقْ النِّهْـــــيِ قَرَبْنَ مِیاهَ ا   ـــــفي عُصَبِ القَطلوِرْدِ جُنُوحَ قَطاةِ ا

ِــرُ عَلَیْــــــــــهِ الدَّوائمَنْ دارَتْ أَحْفِلُ و بَعْدَ تَوْبَــــــــةَ هالكــَـا     أَرْثــــــــــيأَقْسَمْتُ  )23(ـ

)24(جاهـــــلالرأيِ ناقـــصُ ولو لامَ فیه ــــدِهِ   ـلفَقْـأَبْكِــيلَعَمْـــــري لأنْتَ المَــــرْءُ 

ْــتِ خَلِیفــــــةٌ فَسِـــــــواه  )25(ــامــــبالــلّئـأَوْلَـــــــىو رَتِــــــــــــــــه ــبإِمْ أحْــــــــــجىأَقُلـــــ

)26(هْ لِـیـــــلاً غوائِلُــــمُحَیَّـــــاهُ قَ جمیـــــــــلاً بعِیـــــدَ الهمِّ صُلْبـــــاً قناتـُــــــهُ     عَفِیفــًـــا

لهــذه الأبیــات، یجــد أنّهــا غنیــة بالتوازنــات القائمــة علــى الانســجام، والتوافــق مــن فالمتأمــل فــي الهندســة الصــوتیة 
حیـــث تضـــطلع القـــرائن المتوازیـــة بـــذات الوظیفـــة والعمـــل محققـــةً بـــذلك أعلـــى درجـــات الانتظـــام الصـــوتي، والاتّســـاق

تتـرابط بفعـل السـیاق الشـعري، قد لا تتطابق القـرائن اللفظیـة دلالیـا، إلاّ أنّهـا ففي الربط بین طرفي الترصیع؛الدلالي 
" جمـیلا//عفیفـا "و" أولـى// أحجـى"و" جاهـل// نـاقص" و" أبكـي//أحفِل//أرثي"و"هيالنِّ // الورد"لقرائن اللفظیة إذ ا

تتقــارب وتلتقــي عنــد ذات الحقــل الــدلالي، فضــلا عــن اقترانهــا بفعــل الــوزن والإیقــاع، وهــو مــا یقــرّب الصــورة ویجلــي 
الاختیــار مــن بــین المترادفــاتِ الـــمُتَّحِدَةِ فــي المعنــى الموضوعـــي بوَجْـــهٍ "المعنــى المقصــود مــن الســیاق الشــعري، كــون

، هو الذي یُظْهِرُ مَهارَةَ الـمُ  .)27(المعنىتكلِّم وقدرته على تناولِ الظِّلال والألوانِ العاطفیَّةِ والجمالیَّـة لهذا خاصٍّ
علـــــــى -ومــن ثمّــة حقــق الترصــیع المتــوازي اللّحمــة والتــرابط علــى مســتوى الأبیــات، ولاســیّما أن الشــاعرة تهـــــدف 

الأخیلیــــة إلـى تـدعیم الدلالـة وتقریبهـا إلـى الـذهن فــــــــــــي ظـلال نفسـیة متباینـة تكشـف ثـــــراء لغـة-المقاماتاختلاف
ــــه ینبثــــق مــــن تــــراكم"واحتكامهــــا إلــــى حنكــــة التصــــرّف والاختیــــار فــــي صــــلب التكــــرار الــــذي  ــــد التوكیــــد، كمــــا أنّ یولّ

.)28("المترادفات
:أكثر صور الترصیع توافرا في شعر الأخیلیة، یدلك على ذلك قولهاوهو : التوازن الاستلزامي-ـج
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َــفِ خَمْرِ بَلْ أُرْيُ الخلایا شَبِیهُهُ      بِدِرْیاقَةٍ مِنْ لذَّوْبُ هُوَ ا )29(بَیْســــانَ قَرْقــــ

)30(لُ ـــعاجِ تُ المو إنَّمـا      لقِیتَ حِمامَ الموتِ و تـَـــــوْبَ فلا یُبْعِدَنْـــــكَ اللّهُ یــــا

َــوْبَ والْتَقَتْ     عَلَیْكَ  )31(ــلُ ـالهواطِـــالمُدْجَناتُ الغواديولا یُبْعِدَنْكَ اللّهُ یا تــــــ

ِــلٍ      بَذَلْتَ و مَكْـــــــرُوبٍ أَلا رُبَّ  ْــتَ ونائــ َــرِ ـــــكَ ومُنْكلَدَیْـــــمَعْـــــــرُوفٍ أَجَبـــ )32(ـ

ُــرْهَــفِ قَدْ أجَبْتـَــهُ      بأَبْیَـــــضَ قَطّاعِ الضریبــــةِ مُحجَرٍ وكَمْ مِنْ لَهیفٍ  )33(مـــ

ْــرٍ یَبِیتُ قَرِیرَ العَیْنِ مَنْ باتَ جــــارُهُ      ویُضْحي ب )34(ومُــــنازلـــُهْ ضَیْفُــهُ خَیــــ

هو أعذب وأرقّ لصنعٍ ثوب النص في أبهى حُلّة من التوازن یبدو أنّ الشاعرة قد تخیرت من رصید الوزن ما
والاتفاق، ولاسیّما أنّ القرینة تستدعي وتستلزم أختها على مستوى السیاق، كأنّ المراد لا یتوقف عنـــد حدّ الترابط 

:اللفظي، بل یتعداه إلى الاتساق والانسجــام المعنوي والدلالي كما یتضــح في الجدول الآتي

یسـتلزم الخمـر ویـرتبط بـه، كمـا قـد یُختـزل المـوت فـي توبـة، وقـد بـات خالـدا فـي -فیمـا یقـرّه السـیاق-"الـذّوب" فـــ
ه بـات منبـع المعـروف للمكـروبین وغمـد ل إنـبـأفانین شاعرتنا بكاءً لا یكلّ ولا یملّ حتى أصـبح كـالغوادي الهواطـل، 

المرهـــف للمظلـــومین، ومُقـــري الأضـــیاف بـــالخیرات؛ إذ یتنـــاغم التـــوازن بنوعیـــه الصـــوتي والـــدلالي باســـتدعاء القرینـــة 
. أختها في التحام ساحر وأخّاذ

ــوازي-2 الحَجّــاج بــن ویــأتي فــي المرتبــة الثانیــة بعــد المتــوازن ومــن أطرفــه قــول الشــاعرة مادحــة : )35(الترصــیع المت
:)36(یوسف الثقفي

َــى دَائِهَــــــــــا فَشَفَاهَـــــــا ــــإذا هَبَطَ الحَجّـــــــاَجُ أرْضـــاً مَرِیضَ  ةً      تَتبَّـــــعَ أقْصـــــ
ا     غُــــــلامٌ إذا هَـــــزَّ القَنـــــــــــاةَ سَقـــــاهــا ـــشَفاها مِنَ الدّاءِ العُضالِ الذي بِه

ـاــــــسَقاهــا دِمـــــاءَ المارِقـــیــــــنَ وعَلَّهـــــا     إذا جَمحَتْ یَوْمـــــاً وَخِیـــــــفَ أَذاه

نقـل الأسـلوب أفقیـا مـن الموازنـة اللّفظیـة إلـى ) أذاهـا(و) سـقاها(، وبـین )سـقاها(و) شـفاها( فالتوازي الحاصل بـین
وعمودیـا فـي علاقـة البیـت بمـا یلیـه، ممّـا یصـنع صـورة ،)37(تشـابه الأطـرافموازنة موسیقیة بین شطري البیت عبر 

العــاكس لإیقاعهــا المتــرابط عبــر الــتلازم؛ مــن حیــث إن الــداء یســتدعي اللوحــة الشــعریة فــي لــون یكــاد یكــــــــــــون الظــل 
الشــفاء، والشــفاء یســتلزم الســقاء شــرابا محضّــرا وموصــوفا لمحاربتــة والقضــاء علیــه، ولعــل دواء الحجّــاج الشــافي هــو 

.الدم الفاسد الذي یقري سیفه ویرویه

الوزنالمعنى2القرينة الوزنالمعنى1القرينة 
فَـعْلُ النبيذالخمرفَـعْلُ العسلالذوب
فَـعْلُ النهايةوالمنيّةالموتفَـعْلُ المحبوبتوب

فواعلالغزيـرهواطِلفواعلالسحاب الماطرالغوادي
مفعولالخيـرمعروفمفعولمُحتاجمكروب
مُفْعَلالسّيف القاطعمُرهفمُفْعَلمظلوممُحْجَر
فَـعْلُ عابر السّبيلضيففَـعْلُ العطاء والكرمخير
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ء، ومنه تُؤازِرُ الوحـدةُ الإیقاعیـة اللحمـة النصـیّة وتأتي لفظة سقاها من البیت الثالث تفسیرا وتوضیحا لصفة الدوا
وتدعمُها؛ حیث جاء الإسقاط الشعري على محوریـه الأفقـي والعمـودي مُتناغمـاً یسـتدعي الجـزء منـه الآخـر، ولاسـیما 

اجُ أَرْضاً مَریضــةً ( أنّ الشطر الأول  ر الثـاني جاء عبـارة شـرط اسـتدعت بنویـا، مـا یكملهـا فـي الشـط) إذا هَبَطَ الحَجَّ
، كما أنّ تشابه الأطراف أضفى على السـیاق سـمة تشـكیلیة خاصـة، وتعبیریـة متمیـزة )تبََّعَ أَقْصــــى دائِهـــــا فَشفاهـــــــات(

، مُعْلنــاً بدایــة )38(" هــو عبــارة عــن تكــرار بنیــوي فــي بیــت شــعري أو فــي مجموعــة أبیــات شــعریة" عبــر التــوازي الــذي
مــا یزیــد أســلوب الترصــیع أبّهــة وبــروزا عبــر حســن ،)39(..."تفــرّع جدیــد للمعنــى الأساســيمؤذنــاً ب"البیــت ونهایتــه و

.الاختیار والتوزیع على رقعة النص الشعري
إنّ تكرار الكلمة على هذا النحو یوثّق العُرى الدلالیـة بـین الأبیـات، إذ نسـمعها تتـردد فـي أجـواء المقطـع الشـعري 

.لخطاب ومقامهنغمة صوتیة عذبة تستحضر معها جو ا
ولعلّ شیوع الترصیع في شـعر لیلـى، قـد غـدا ظـاهرة إیقاعیـة تعمـل علـى تحقیـق الانسـجام بـین الكلمـات المشـكلة 

. لنصوصها في علاقات مختلفة نراها بین الاستلزام والتوقع
وباعتبــار أصــول الــدال والمــدلول تطفــو علــى ســطح خطابــات لیلــى الأخیلیــة صــورتان؛ أمـــــاّ الأولــى فتكمـــــــــــن فــي 
الاتفـــاق بینهمـــا ممثلـــة فـــي التـــذییل، وأمـــا الثانیـــة فأُسّـــها الاخـــتلاف بینهمـــا لاخـــتلاف أصـــول المـــدلول، وتمثلـــت فـــي 

:  زن في هذا الإطار كالآتيالجناس بنوعیه؛ التام والمستوفي، وتتبین أشكال التوا
:التذییل بین التكرار والتوازيبلاغة:ثانیاً 

وهــو مظهــر. مــن نســبة تــواتر الموازنــات الصـوتیة فــي المدونــة%)42(احتـل المرتبــة الثانیــة بعــد الترصــیع بنسـبة 
ماعـدا ... مختلفـة فـي مـواطن  ... یتمثل في استعمال اللفظ في صدارة البیت، وتكراره في حشـوه"لموسیقى المطلع، 

بـل " ومن شـأنه أن یهـب الـنص جمـالا موسـیقیا ونغمـا موحـدا بـین شـطري البیـت، وإلاّ أصبح تصدیرا،،)40("المقطع
، وغالبـا مـا یكـون )41("یصل إلى ضبط الدلالة ؛ لأنّ لفـظ الصـدارة كثیـرا مـا یكـون محـور برنـامج الشـاعر فـــــــــي بیتـه

الكــلام موقــع جلیــل، ومكــان شــریف خطیــر، لأن المعنــى یــزداد بــه انشــراحا والقصــد فــي" مفتــاح الدلالــة ومنبعهــا، فلــه
.)42("اتّضاحا

وقد كانت للتذییل في شعر الأخیلیة مكانة خاصـة، مـن حیـث قـدمت لنـا ألوانـا متنوعـة مـن الموسـیقى التـي تبُـدي 
ونعمـد . طاقـة الأسـلوب وفاعلیتـهالعلاقة الانفعالیـة بـین جـرس اللفـظ المكـرر ومـا یسـتجلبه مـن حـسٍ وصـدقٍ یكثفّـان 

: في تصنیف أنماطه إلى موقع القرینة الثانیة؛ إذ مرتبة الأولى ثابتة بصدارة البیت، وبیانها
:ما كان اللفظ الثاني منه وسط الصدر: النمط الأول

):الطویل(من ذلك تنشِد الشاعرة 
ْــراً و جَزَى )43(فتىً من عُقَیلٍ سادَ غَیْرَ مُكَلَّفِ بِكفِّـــــهِ     الجـــــــــزاءُ اللّهُ خَیـ

رــللنَّ تَوْبَ للهَیْجــــا ویا تَوْبَ فَیا  َــوِّ )44(دى      ویـــــا تَوْبَ لِلْمُسْتَنْبـــــحِ المُتَن

اتصل أسلوب التذییل في هذه المقامات بإزالة الشك وتوكید الخبر عن اختصاص االله تعالى بالجزاء، في 
للمحبوب بجمیل الجزاء توكیدا لمكانته في نفسها، من حیث یبدو الإیقاع متثاقلا بطیئا یعكس حالة معرض الدعاء

بینما ینقلب الوضع إلى الضد في البیت الثاني؛ إذ نراها جزعة .الشاعرة، التي أدركت أنْ لا حیلةَ غیر الدعاء
أیقنت أنّه البین الذي ما بعده قرب أو لقـاء، وإذا باكیة، أقرب ما تكون إلى الندب وطلب الراحة بالنداء للبعید و قد 
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كان النداء المشكِّل للتذییــــــــل من خلال التكرار، فما هو إلاّ انعكاس لكثافة الألم الذي لوّن المقام بلون حزین ومثقل 
ذه المدود إنّ مد الصوت كتنفس الصعداء، وه"بآهات عمیقة المعنى، ولعلّ لألف المد دورا واضحا في ذلك، إذ 

إنّها أنفاسه ...الكثیرة المتنوعة والمصاحبة للنص إلى منتهاه إفضاءات بآلام الشاعر داخل إفضائه الظاهر بشكواه 
. )45("داخل كلماته تهب الأبیات حیاة وصدقا 

:ما كان اللفظ الثاني منه أخر الصدر: النمط الثاني
:)الطویل(وأبرز ما جاء منه قول لیلى 

)46(بِ ــإلى الحي حَلّوا بَیْنَ عاذٍ فجُبْجُ ـرَبٍ ــمَطْــــوما هذا بسَاعَــــــةِ طَرِبْتُ 

)47(وســــمٌّ زُعــــافٌ لا تُصـــابُ مَقاتِلـُهْ حِلْمُهُ حیــــــن یُطلَب ــمٌ حَلِیغَضُوبٌ 

د عن الإضراب والاستدراك؛ من حیث تقابل الطرب والفرح مع اتصل التذییل في هذه المقامات بالتقابل المتولّ 
المَطْرَب الدال على المكان المفضي إلي الآثار والدّمن، أین انعدم الزمان معها وباتت الساعة جزءا منه استدعى 

.یغفله السیاق والموقفوللتذییـل في ذلك دور لا. استدراك الفرح بالحزن والأسى
كما ارتبط في البیت الثاني بتقابل صفتین لموصوف واحد؛ بین المبالغة في صفة الغضب، والغلو في صفة 

، كأنّها ترمي إلـــى تقدیم الحلم )غضوب( استدراكا للوصف الأول " حلیم بالحلم"الحِلم، ویأتي التذییل في علاقة 
إذ جاءت العبارة شبیهة بالجملة الاعتراضیة التي تهدف شاعرتنا من على الغضب، إذا ما اقتضى الأمر ذلك،
.ورائها إلى تقدیم الصورة المُثلى عمّن تحب

، )حلمه// حلیم(و) مطرب// طربت: (وفي ظل التناغم الصوتي الناتج عن التوازي الاشتقاقي بین القرینتین
فهو أداء لغوي صوتي له وظیفة "توازن الحاصل؛ نلمح نغمة صوتیة أكسبت السیاق الشعري سلاسة ومتانة بفعل ال

.)48("إیقاعیة تقوّي الدلالة
:ما كان اللفظ الثاني منه وسط العجز: النمط الثالث

.)49(ناظِرِ نَظْـــــرَةِ مَفاوِزُ حَوْضَى أيّ ورُكْنٌ مِــــــنْ ذِقانَیْـــــنِ دُونَــهُ نَظَرْتُ 
.)50(رإن كان لیس بفاجِ الفتىإنْ كانَ تَوْبَةُ فاجِراً       وفوق الفَتىونِعْـــــــــمَ 

تنبیهًـا أسـلوبیًا علـى المسـتویین الصـوتي والـدلالي، إذ ) نظـرة(للظهور مرّة أخرى في ) نظرت(أحدثت عودة الدال 
ة التـي أرادتهـا یشعر المتلقي بتناغم منسجم بـین صـدر البیـت و تالیـه، ویصـحب التكـرار دلالات مكثفـة توضـح الفكـر 

كمـا تكمـن طرافـة التـذییل فـي البیـت .الشاعرة  محدثة دورانًا یجعل الأفكار، تحمل في طیاتها معاني الحسرة  والألـم
؛ إذ تمـدح توبـة فـاجرا، )فوق الفتى/ نعم الفتى(الثاني عبر ارتباط قرینتیه بأسلوب المدح على سبیل التأكید والتحدي 

یكن كذلك، وعندها یأتي التقابل بیـــــــن الفتى الأولى والفتـى الثانیـة لتوكیـد معنـى الفتـوة وتزیده مدحــا على مدح إن لم
.والفحولة، إن كان فاجرا أم لیس بفاجر

فـاجرا، ونَظْـرَةِ / فـاجرا (اجتماعـه بالتصـدیر بـین اللفظتـین انشـراحا للقصـد،-في البیتـین-ولعل ما زاد التذییـــــــــل 
وینتهـي إلیـه مجمـل المعنـى إذا كـان ... للفظ المعتمد في التصدیر هو بمثابة اللفـظ الجـامع للمعنـىا"، كون )ناظِر/ 

.)51("اللفظ الأول منه في آخر الصدر
): الطویل(كما قد یخلق هذا النوع تناظرا بالنفي كقولها
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)52(ناشِرُ الحيُّ ممّا یُحْدِثُ الدَّهْرُ مُعتَبٌ     ولا المَیْتُ إنْ لَمْ یَصْبِرِ الحيُّ ولا 

إذ یتحول التكرار وسیلة تبُرّر جرأة الشاعرة في التعامل مع اللغة الشعریة التي تنحتها من دوال تتواتر في 
، وتقابل الصدر مـــــــع العجز سوقـــــاً إلى )لا المَیْتُ # لا الحيُّ (سیاق متضاد ومتقابل كتضاد الحیاة مع الموت 

. ازى النفي مع النفي، والنتیجة مع ما تقابلها، عبر التضافر الأسلوبيالحكمة المستخلصة، أین یتو 
:)53()الطویل(وأبرز ما جاء منه قول لیلى : ما كان اللفظ الثاني منه أول العجز:النمط الرابع

.  عَلى الأیّامِ والدهرُ غابِرُ ولَیْسَ لذِي عَیشٍ عنِ المَوْتِ مَقْصَرٌ     ولَیْسَ 
.امرِئ یَوْماً إلى اللّهِ صائِرُ وكُلُّ شبــــــابٍ أو جَدِیـــــــــدٍ إلى بِلــــــىً   وكلُّ 

، واتصـلتا بسـیاقین یـذیّل أحـدهما )ومعنـىً مبنـى(شـكلاً ومضـموناً فقد عمدت شاعرتنا إلى تكرار لفظتین تتوازنان 
شـباب، فإیــاب إلـى االله صـائرین خــائرین، / مـوتٌ حیـاةٌ، ف: الآخـر ویتمّـه بـین جدلیــة مشـروعة وحقیقـة معلومـة طرفاهــا

. وتلك حكمة الزمن التي ما فتئ الشاعر العربي یتغنى بها ویشدو على مَرّ الزمن
أو مـــن والتعسّـــف اللفظـــي، إلـــى هـــذا النـــوع مـــن التـــذییل دون الخـــوف مـــن شـــرك التكلـــف خیلیـــةالألیلـــى وقـــد لجـــأت 

إحساســـها المطلـــق بالحرقـــة ى اغترافهـــا مـــن معـــین الصـــدق فـــي إحســـاس الســـامع بالملـــل والفتـــور، وقـــد یعـــود ذلـــك إلـــ
.، لذلك تجد النفس تستسیغه وتأنس إلیه أیّما أنسوالفجیعة

: )54(طرافة الجناس: ثالثا
، )56(، والجنــاس المســتوفي)55(وینصــب الاهتمــام علــى أكثــر نوعیــه تــوافرا فــي شــعر الأخیلیــة، وهمــا الجنــاس التــام

" من التداعي الفكري والترابط العلائقي بین الألفـاظ التي توفرهــا اللغـــة العربیـة بوصـفها أسلوبان یقومان على أساس 
نمــط تكــراري وثیــق الصــلة بموســیقى ، فهــو)57("لغــة شــاعرة بُنیــت علــى نســق الشــعر فــي أصــوله الفنیــة والموســیقیة

مــع كــل دال مــن الاثنــین مــادة تمخضــتاســتعمال لفظتــین ترجعــان إلــى مــادتین مختلفتــین، أو" الألفــاظ، كونــه
. )58("عــــــــن معنــى خــــــــــاص، متقاربتیـــــن أو متحدتـــــــین فـــــــي الأصــوات ومختلفتــین فــي المعنــىرـــــــإلــى التعبی

اهتـزاز فـيعـاملاً قویـاً یكـونالـذيإحـداث الجـرس الموسـیقيوعلـىالشـعري،الـنغمالـوزن وفـيفـيأقـوى مـؤثر"ویُعَـد 
. )59("الشعريفي البیتالفنيالجمالإشاعةعواملبهذا عاملٌ منوهووالأفكار،المشاعروإثارة الأعصاب

):الطویل(مُفْتخرةً ومن أطرف ما جاء من الجناس التام في شعر الأخیلیة قولها
)60(كان أَوَّلامَجْدُناإلاّ لنَّاسِ مِنَ اعَلِمْتُهُ أُناسٍ في مَجْدٌ وما كانَ 

وقـد اتفقتـا فـي الوحـدات الصـوتیة ، واختلفتـا فـي المعنـى لإفـادة ،)أنـاسٍ، والنّـاس: ( بین الوحدتینربطت الشاعرة 
الأولى معنى الخصوص، ودلالة الثانیة على العموم، وهو نهج خاص سلكته لیلى لضرب من التوكید والمبالغـة فـي 

وبیة زادت البیـت رونقـا وجمـالا فـي الوصف ، فضلا عن تقریب الصـورة وتوضـیحها للسـامع أو القـارئ، وظـاهرة أسـل
الدالـة " مجـدٌ "ویـزداد الأسـلوب حضـورا فـي هـذا البیـت عبـر التجـانس بـین . إطار التـــــــــــكرار الصـوتي للوحـدات نفسـها

للدلالة على الخصوصیة والتمیز، من حیث ترید الشاعرة تمییز شرف ومجـد قومهـا فـي مقابـل " مجدنا"على العام، و
:)الطویل(" أنابغ"وأكثر مواقع الجناس المستوفي لطافةً عند لیلى قولها في قصیدة .أمجاد الآخرین

)61(إلى المَجْدِ والعُلى     وفي ذِمّتي لَئِنْ فَعَلْتَ لَیفْعَلاسَوَّاراً تساوِرُ 
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، المتفقتــان فــي الوحــدات الصــوتیة، والمختلفتــان فــي )تســاور، ســوارا( حیــث وازنــت الشــاعرة بــین وحــدتي الجنــاس
ـــافس، بینمـــا "تســـاور"الدلالـــة؛ مـــن حیـــث تـــدل الوحـــدة  الصـــرفیة الفعلیـــة  ـــى معنـــى التســـابق والتن فضـــي الوحـــدة تعل

).فى القشیريزوج الأخیلیة سوار ابن أو (إلى علم الشخص "سوّار"الصرفیة الاسمیة 
والمتتبع لهذا النوع من الجناس یلحظ ضربا من المُراوغة والمُلاعبة؛ من حیث یتوهم المتلقي تكرار اللفظ على 
شكله ومعناه، بید أنّ الذهن یـــــــدرك بعــــــــــــــــد التأمــــــل والـتروي بأنّهما لفظان یتشابهان في الشكل ویختلفان في 

تلك اللعبة اللغویة الاستحسان والأریحیة بعد اكتشاف القصد من التجنیس، وهو ما عناه المعنى، فینتج عن
إنّ الآخر إذا أعاد علیك اللفظة كأنّـــــــــهُ یخدعُك عـــن الفائدة وقــــــد أعطاها ویُوهِمُك كأنّه لم یزدك : "الجرجاني بقوله

.)62("وقد أحســـــــــن الزیــــــــــــادة ووَفّاها
:  )63()الطویل(فیما یأتي "طربت"تشهد علیه قصیدة على هذا المنوالوممّا جاء 

.بِ ــي حَلّوا بَیْنَ عاذٍ فجُبْجُ ــإلى الحرَبٍ ـــــطْ وما هذا بسَاعَةِ مَ طرِبْتُ 
ِــنْ أَبِ ــــهُُ ـرأََیْتـــوَ رائِیهِــــــــمُ رَأَىوكَمْ قَدْ  .بِها ليَ مِنْ عمٍّ كَرِیــــــمٍ ومـــ

.زادِ المسَرَّبِ ـــــالمَ نَضخَ هِ ـبِ نَضَخْنَ إذا جاشَ بالماءِ الحَمِیمِ سِجالُها     
.فَلــــــمْ یُنْقضْ ولــــــم یُتَعَقّـبِ قَضاءً لهـــا     قَضىأُذِلَّتْ بقُرْبي عِنْدَه و 

وقد جانست الشاعرة في هذه المقامات بین الأسماء والأفعال، قصد منحها حركیـة وزمانـا، عبـر التقابـل والتـوازي 
المفضــي إلــى اهتــزاز العاطفــة فرحــا أو حزنــا بالاســم"طربــت"فــي صــلب النســق الشــعري؛ مــن حیــث ربطــت الفعــل 

، مــا یفــرض "مفعــل"علــى صــیغة "مطــرب" الدالــة علــى الــزمن، والمــرتبط حتمــا بالمكــان الموصــوف فــي حَــزَنٍ وتَــأسٍّ
العلاقــة التقابلیــة بــین الاســم وفعلــه، وبــین الفعــل والنتیجــة، إذ یتكشّــف الطــرب حزنـــا متــى تقابــل وتــوازى مــع المَطْــرَبِ 

.زمانا ومكانا
وحـــدات صـــوتیة لیســـت لهـــا قیمـــة خلافیـــة ، علـــى أنّ الشـــاعر عنـــدما یقـــوم باســـتخدام "جـــون كـــوهین"وقـــد بـــرهن 

الجنـــاس مـــثلا، فإنّـــه بـــذلك یفعـــل شـــیئا أعمـــق مـــن مجـــرد إضـــافة عنصـــر ثـــانوي، وإنّــــه یركـــب إجـــراءً فـــوق إجـــراءٍ، ك
ــــن أن یكـــون ــــذا لا یمكـــــــ ــــوق نظـــامٍ، وعملــــه هـــــ ــــاً فـــــ ــــبریئــــا دون عاقبـــة، بـــل هـــو یجعلنونظامـــــ ــــي مبـــدأ ـــــــ ا نشـــك فــــــــــ

فلمّــا . )64(الخلافیــة للتمییــز بــین الأصــوات عنــد أدائهــا لوظائفهــاشــرطيّ أســاس فــي اللغــة، وهــو الارتكــاز علــى القــیم
:)65(تقول الشاعرة 

َــتْ بِــــهِ     جُنُوحَ القطاةِ تَنْتَحِي كُلَّ سَبْسَبِ  كَتْـهـــــــا رحْلَـــــةٌ جَنَحـــ .إذا حَرَّ
.مَقْرَبِ اهَ النِّهْيِ مِن كُلِّ ـمِیرَبْنَ جُنُوحَ قَطاةِ الوِرْدِ في عُصَبِ القَطا      قَ 

فعـلا، "قَـرَبْنَ "إنّما تقصد إلى نقـل صـورة تبـدو جدیـدة لكنهـا فـي الحقیقـة متكـرّرة ومألوفـة، وهـي فـي مجانسـتها بـین
وتكثیفًـا نتجـا عـن التشویــــــش الـذي اسماً للمكان تستند على التقلیب بـین الحـروف مـا أكسـب المعنـى تركیـزًا"مَقْرَبِ "و

.أفـــــــرزه الجنــــــاس، فاستوقـــــف المتلقي وشغل ذهنه
.صـیلةكان البدیع ولا یزال وسیلة تعبیریة من الطراز الأول، حیث یجعـل مـن المفارقـة الحسـیة أو المعنویـة لغـة أ

وبـذلك یمثـل عملیـة تنظـیم للعناصـر التعبیریـة، .كما یجعل من الإیقاع التكراري طرازًا یرتبط بـالواقع مصـدرًا ومرجعًـا
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إلـى مهـارة حرفیـة، وخبـرة بأسـالیب –بـالطبع-واحـد ، وذلـك یحتـاج آنحیث یضفي علیها طابعًا زمنیًـا ومكانیًـا فـي
.)66(داة التعبیریة في نقل تجربة الشاعر للمتلقيالإیقاع والتناسب ، وإدراك لإمكانات الأ

تكــــرار الكلمــــات التــــي تنبنــــي مــــن أصــــوات أن یخلــــق جــــوا موســــیقیا خاصــــا یــــوحي بمعــــان یســــتطیع الشــــاعر بو 
كأصــوات أكثــر ممــا یثیــره بنــاء الكلمــات كمعــان، وذلــك التكشــف فمعنــى القصــیدة إنمــا یثیــره بنــاء الكلمــات"معینــة،

.)67("یلة بناء الأصواتصأیة قصیدة  أصیلة إنما هو حه في للمعنى الذي تشعر ب
لــه دورا فــي تشــكیل نّ أإن الأســلوب بهــذا الشــكل یصــنع الفــارق ویبعــث علــى الرغبــة فــي معرفــة المقصــود، كمــا 

یظـل فـي الشـعر باعثـا نفسـیا یهیئـه "-علـى ضـوء لغـة التكـرار–ممّا یدعو إلى القول؛ إنّ الأسلوب البدیعي القوافي
ـــین المخاطَـــب، عـــن طریـــق .)68("بنغمـــة تأخـــذ الســـامعین بموســـیقاهاالشـــاعر  ـــان بینـــه وب ـــاع تنـــاغم یقیمـــه الفن فالإیق
تصـویر لجـو المعنــى إنّــهنغمــات مكـررة فقـط، مجـرّدهـو الموسـیقى المنبعثــة مـن داخـل الصــیاغة، ولـیس.الموضـوع

.)69(طلبا للتواصل

ة ــخاتم
:والـــتوازن فـي شعر لیلى الأخیلیة یمكننا أن نسجّل النتائج الآتیةاستنادا إلى ما ألفیناه من صور التوازي 

تكشــف مزایــا التطریــز اللفظــي والتــوازن الصــوتي عــن حنكــة كبیــرة للشــاعرة فــي توزیــع المــادة اللغویــة فــي شــتّى -1
.السیاقات والأغراض

: یعود الدافع من وراء غلبة صور اتفاق الدال دون المدلول إلى-2
.لتذییل في إبراز قیمة اللفظ ومكانته في الخطاب؛ تقریبا للوصف وتدقیقا للصورة في ذهن المتلقينجاعة ا-أ

.قي قبل تكرار اللفظ المُذیِّلتلفعالیته في تأكید فحوى الخطاب وإزالة اللبس الذي قد یُساور الم-ب
شــطري البیــت، مــا أكســب الســیاقات شــكّل التــذییل قیمــة أســلوبیة احتكمــت إلیهــا الأخیلیــة فــي توحیــد الــنغم بــین -ـجــ

طابعــا موســیقیاً یــومئ بالطاقــة الانفعالیــة بــین جــرس اللفــظ المكــرر ومــا یســتجلبه مــن حــسٍ وصــدقٍ الشــعریة المذیّلــة 
. یكثفّان طاقة الأسلوب وفاعلیته

معهـــا جـــو ســـبیلا لتوثیـــق العُـــرى الدلالیـــة بــین الأبیـــات نغمـــةً صـــوتیةً عذبـــةً تستحضـــر نشــدت الشـــاعرة الترصـــیع -د
كمـا یــثمّن هـذا اللـون مــن التـوازي فـُرص الاختیــار التـي توفرهـا البــدائل اللسـانیة والقوالـب الشــعریة، . الخطـاب ومقامـه

.ترادفا أو تضادا أو استلزاما في علاقة القرائن بعضها ببعض
تكشّفت مزیّة الجناس بنوعیه في نجاعته نحو تقریب الصورة وتوكید الوصف، فضلا عـن قیمتـه الأسـلوبیة بفعـل -3

التكرار وما یضفیه من الرونق والجمال على موسیقى الشـاعرة وأسـلوبها، ولاسـیّما المسـتوفي منـه؛ كونـه أنجـع السـبل 
.    إلى ملاعبة ذهن القارئ ومراوغته

ظــلّ التــوازن الصــوتي علــى تنویــع نســوج الإیقــاع بالاتفــاق الحاصــل بــین تعــادل الكــم، وتنــاظر قــدرة الشــاعرة فــي-4
.لإنتاج قیمٍ أسلوبیة وإیقاعیة فریدةأحیاناً وتتفاعلحیناً تتقابل فیه العناصر الصوتیة رثائي النوع في فضاء نصي 

:الهوامش
في التكرار أو التردید، وما یتبدىأو التوازناعتدال الأجزاءأوالشعر من تساوي المقاطععلیهیقومماذلك أساسا فيویتجلى- 1

وتشابه الأطراف،والترصیع، والتصریع، والموازنة، والتناسب، والمقابلة، والمماثلة، والمشاكلة، والتشطیر، والتجنیس،
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وإن . من الظواهر البدیعیة، التي شغلت أذهان علماء البلاغة ونقادهایعدمماوغیرهاالعجز على الصدر، والطباق، والمناسبة،ورد
هكلامنّ غـةِ، فإالبلافي معرض حدیثه عن )ه337ت(بن جعفرذكُر مصطلح التوازي لفظا عند قدامة 

البنـاء، واِعتدالُ الوزنِ، واِشتقاقُ اِتِّساقُ الترصیعُ، والسَّجعُ، و ":أخرى، ویقولنا احیأبالألفـاظ و حینا،بالمعـاني المتعلّقةهاقـوانینو البـلاغة 
حیح المُقـابلة بمعانٍ ، وتَصبالتَّمـام، وإیـراد الأقسام موفورةً ةٍ بألفاظٍ مستعار مَ منْ بناءٍ، وتلخیص العبارةِ ، وعكسُ ما نُظِ لفظٍ من لفظ

عاني في ، وتكـافؤُ الملمبالغة في الـرصف بتكریر الوَصفاوتلخیص الأوصاف بنفي الخلافِ، و ، النُّظومةُ التقسیم باتِّفاقِ ، وصحَّ متعـادلةٍ 
قدامة بن : نظری":...أن تكون الألفاظ متساویة البناء، متّفقة الانتهاء: فالترصیع. ، وتمثیل المعـانيالمقـابلة، والتَّـوازي، وإردافُ اللَّـواحق

.3ص،1985بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة،، 1طمحمد محي الدین عبد الحمید ، : تح: جواهر الألفاظ: جعفر
والنویري ، )ه637ت (، وابـن الأثـیر)هـ395ت (هـلال العـسكرييأبـكالذین جاؤوا من بعدهالنُّـقاد والبلاغیون ما ذهب إلیه وهو

، الذین تأرجحوا بین )هـ911ت (والسیوطي ،)هـ745ت (والعـلوي )هـ743ت (الـطیبي ، و )هـ739ت (والقزویني ،)ه733ت(
مصطلحات تتواتر كثیرا في كُتب النقد والبلاغة؛ كالسجع، والتجنیس، والموازنة، والمشاكلة، والمماثلة وغیرها، وهي مصطلحات وإن 

لمفهوم)هـ1094ت(أبي البقاء الكفوي فیما ورد مفهوم التوازي متضمّنا في ضبط. اختلفت شكلا، فهي تلتقي عند مفهوم التوازي
هي اِتِّفاق الشیئین في الخاصة، كما أنَّ المشابهة اِتِّفاقهما في الكیفیة، والمساواة اِتِّفاقهما في الكمِّیة، والممـاثلة ": في قولهالمشاكلة 

معجم في المصطلحات والفروق -الكلیات: لبقاء الكفوياأبو: ینظر: "والموازاة اِتِّـفاقهما في جمیع المذكورات،اِتِّـفاقهما في النَّـوعیة
، مؤسسة الرسالة للطباعة 2ط، ومحمد المصري، عدنان درویش: ه للطبع ووضع فهارسهعدّ أة و قابله على نسخة خطیّ -اللغویة 

.843ص ،1998، والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان
. 19، ص1995، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1المختارات الشعریة وأجهزة تلقیها، ط: إدریس بلملیح- 2
.215، ص1992، 164بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، عدد : صلاح فضل- 3
.64ص،1995المعارف،القاهرة، دارفتوح،محمد: ترالشعري،النصتحلیل:یوري لوتمان- 4
.7محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ص: قضایا الشعریة، ترجمة: رومان یاكبسون- 5
قراءة في النظریة النقدیة وبحث في الشبیه المختلف، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار : المشاكلة والاختلاف: عبد االله الغذامي- 6
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